تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري 
ومكافحة الغلاو والتطرف والإرهاب 


لا شك أن دين الإسلام دين توسط واعتدال» لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط ولا 
تفريط» وشريعة الإسلام أنزها الله على الناس جيعًا بأشكام وألواخم وأعراقهم. 

قال تعالى: وديك حَعلتاگم امه وَسَطًا لتگوئوا شَهَدَاءَ عَلّى لتاس وَيكود الرُسُولٌ 
عَلَيْكمْ شَهيدًا [البقرة: »]١٤١‏ ثم ميز رسوله صلى الله عليه وسلم من يحمل هذه الوسطية 
بين فرق السلمين» فقال: «لا تَرَال طَائِقة من امي بقَاتلون على احق ظَاهرين إلى يوم 
القيامَة» رواه مسلم. 

وأهم ما يعزز الوسطية: 

الالتزام بمنهج السلف الصالم» والتمسك به» والعضٌ عليه بالنواحذء كما قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم كما قي حديث العرباض بن سارية: 
قال العرباض: وَعَظتا سول الله صَلّى لله عليه و مل يَوْمّا بَعْدَ صَلاَةٍ العَدَاة مَوْعظَّة 


يغه رقت منهًا العيْونُ وي E‏ إن هَذِهِ مَعظة مُوَذّع فَمَاذا 
تَعْهَد إلَينَا يا رول الله؟ قالّ: e‏ ی الله ۰ والطًاعة» ون عَبْڏ حبش َه 
مَنْ عش مِنکمْ یری اختلافًا گثياء وباك وَحْدَنَاتِ الأشُور انها ا لك 
منم فَعَلَيْهِ وَسُكَّة ا لاء الرأشدين الْمَهْدِيينَ» عضو عَلَيْهَا بالنّواجذ» [رواه 
الترمذي]. 

فالرسول صلى الله عليه وسلم وعظ وذكر ترغيبًا وترهيبًا صحابته الذين هم أفضل الخلق 
بعد الرسل» حت إن موعظته صلی الله عليه وسلم حافت منها قلوهم» وبکت حت ذرفت 
منها عيوم» فخافوا أن تكون آخر وصية يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ويودعهم 5 فيها @ںن القوة» ولذلك قالوا: أوصناء وهذا من حرص الصحابة وفقههم أن 


استغلوا هذه الفرصة ليوصيهم مما فيه خحير» فأوصاهم بتقوى الله تعالى()» بفعل أوامر الله 
واحتناب نواهيه» وهذا حق الله تعالى("). 

ثم قال: «والسمع والطاعة» وهذا حق بين الناس مع حاكمهم» «وإن تأمَرَ علیکم 
عبد»» يعني: وإن كان الأمير عبدًا فا معوا له وأطيعوه» وهذا مقتضى عموم الآية: # 
دين موا أطيغوا الله وأطيغوا الول وَأولي الأمر منكة [النساء: .]٠۹‏ 

قال: «فانه من يَش منکم» أي: مَنْ تطول حیاته «فسیری احتلاقًا کثیرا»» وهذا هو 
الداء الذي ينبغي أن نحذره بالدواء الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: 
«فعلیکم بسنتي» أي: نلتزم سنته وطریقته ومنهجه 

قال: «وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» أي: تمسكوا والتزموا طريقة الخلفاء الراشدين 
الذين هداهم الله لطريق الحق» قال: «عضوا عليها بالنواحذ» كناية عن فة التجسك اب 
وهو العض عليها بأفّصَى الأضراس. 

ثم قال: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فاد كَل عة ضلالة» أي: اخدَرُوا ما أحدث في 
الدين من أمور بلا دليل شرعي. 

وهنا إشارة ق قوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» أن التمسك هما 
عِصْمَة من الاحتلاف والتفرق والفتن. 

وهنا ملاحظة وهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سَنََيْنٍ: سنه وسنة الخلفاء 
الراشدين» ولكن الضمير بقوله: «عضوا عليها» يدل على انا سنة واحدة» وأن التمسك 

بسنته وسنة الخلفاء الراشدين واحب معنى: أن لو تركنا التمسك جا نأم. 

قال تعالى: فإوالابفُون الولو مِنَ الْمُهَاجرينَ وَالأنصار وَلَِينَ البعُوهُمْ يإخسَانِ رضي 
الله عَنْهُمْ وَرَّضوا عَنه [التوبة: [١١ ٠‏ فالرضا المطلق للسابقين الأولين» والرضا المشروط لمن 
بعدهم متابعة سنتهم ومنهجهم» ومفهوم المخالفة: أن من م يتبع سبيل السابقين لا بحصل 
له الرضاء قال تعالی: قن آمئوا نل ما آمَشَمْ و ققد هدوا وإن تولو إا هُمْ في شاق 
البقرة: ۱۳۷[]» قوله: يتل ما منم به أي: أنت يا محمد وصحابتك» فَمَدِ اهتدوا. 


قال مال ور وا لن ارا اكات من فل وا أن ار اهي [لسا ١ا‏ 


(۲) أي: حق بين العبد وربه. 


ومفهوم المخالفة: أن من لم يؤمن بعشل ما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحابته فقد ضل» إذن هنا الأمر واحب أن يكون إعاننا كإعان النبي صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الأخحيار. 

قال تعال: وم من شاق ا E E‏ تبغ غَيْرَ سيل الْمُوْمِبِينَ 
وله ما تول وَنْصْلِه حَهَنّم4 [النساء: ]٠٠١‏ هنا: الذنب e‏ المشاقة وهي سلوك غير 

يقة ابي صلى الله عليه وسلم قي الأمور الشرعية. 

اتباع سبيل غير المؤمنين: وهذا ملازم للصفة الأولى» والذنب الأول المشاقة؛ أي: يكون 
ف الأمور الشرعية ليس على هدي السلف الصاح. 

وهنا: العقاب: وله مَا تول أي: إذا سلك هذا الطريق حاريتاه على ذلك» بأن 
نحسنها قي صدره ونزینها له استدراځًا له» کما قال تعالى: قري وه RC‏ 
e‏ [القلم: »]٤٤‏ وقوله تعالى: ًا رَاعوا أَرَعَ 
فوته [الصف: ]٠‏ 

#إونصله َنَم أي: مصيره النار في الآخرة؛ لأن هذا هو جزاء من حرج عن الهدي» 
واتباع ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وسلفه الصاح. 

روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«حَيْرُ الاس فر َ ادي نوتهب اق َلُونَهُُ» E‏ فام شق شهادة أَحَدِهم 
ا ا اديك 


قال النووي رحه اللّه: الصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم الصحابةء والثاني: التابعون» 


والثالث: تابعوهم وقوله: «ه يجيءَ أَفْوَام سبق شَهَادَهُ 
لنووي على مسلم .]۱١/۸۰‏ 

قال ابن الجوزي رحمه الله قي كشف المشكل :)۲۹١/١(‏ يعني أحْم لا يتورعون قي 
أقوالهم» ويستهينون بالشهادة واليمين. 

ولذلك جحد من يحلف بالله وهو كاذب لأحل مصلحة الدعوة والحزب» بل منهم من 
يسرد قصته ويحلف عليها أماتًا أا حدثت وهو يكذب وإنما مصلحة الحزب» فمنهج السلف 


هو سيفك الذي يجب أن تکسر غمْده؛ أي: لا ترده في جيبه أو جرابه. 


سؤال: عند اختلاف الفهوم نتحاكم إلى أي فهم؟ 
بمعنى: هل نتحاكم إلى فهم العام الفلان؟ أو الحزب الفلاني؟ 
الجواب: نتحاكم إلى فهم الصحابة (السلف الصال). 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إنّ الله عر وَج نَظْرَ ف لوب الاه EE‏ 
َبَعَنَهُ برسَالاته وَانْتَحَبَهُ عليه م تَظَرَّ في فوب الاس بَعْدَة قاختار لَه حاب فَحَعَلَهُمْ 
تسار دنه زاء له صلی ا2 عليه وَسَلّمَ فما رآ الْمُؤْمِنُونَ حَسنًا فهو عند الله حَسَن وَمَا 


راه المومنون قبیسًا فهو عند الله قبیخٌ»» [أحرجحه الطيالسى ف مسنده وصححه عدد من 


العلماء وبعضهم حسنه]. 

قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة م يتعبّدها أصحاب محمد رضي الله عنهم فلا 
تعبدوها؛ فإن الأول م يدع للآحر مقالاً فاتقوا الله يا معشر القراء» وحذوا بطريق من كان 
قبلكم [رواه ابن المبارك في الزهد: .]٤١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم: المهاحرين والأنصار» ومن عند ابن عم النبي رضي الله عنه» وعليهم نزل القرآن» فهم 
أعلم بتأويله منكم إرواه النسائي: [۸٠۲١۲‏ راجحع مناظرة ابن عباس للخوارج تي ص.... 

قال عمر بن عبد العزيز رحه اللّه: «قف حيث وقف القوم» وقل كما قالوا» واسكت 
عما سكتوا» فم عن علم وقفوا» وببصر نافذ کفوا» إرواه ابو داود: .]٤٠١١۲‏ 

قال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» واسلك سبيل 
السلف الصالم» فإنه يسعك ما وسعهم» [الآحري قي الشريعة: .]۲۹٤‏ 

ويقول الإمام أحمد: «أصول السنة عندنا: التمسك يما كان عليه أصحاب رسول الله 
رضي الله عنهم والاقتداء بهم» [أصول السنة: .]١ ٤‏ 

المقصود من هذه الآثار أن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة: هو الفهم الذي 
كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم بمجموعهم» وما اتبعه عليهم التابعون وأتباعهم» وأن 
كل فهم للكتاب والسنة يخالف ما كانوا عليه مجموعهم فهو خحطاً لا حالة. 

سؤال: لو قلنا: فهم الصحابة ليس بحجة! 

الجواب: لفرح بذلك هل البدع من الخوارج والرافضة وغيرهم. . وحذ على ذلك أمثلة: 


المثال الأول: الخوارج كفروا علي ب ا طا رضي الله عنه» فقالوا: إن الله انزل في 
شأن علي: ومن الاس من يُعْجِبُك فول في اليا لديا وَيُشهد الله على ما في لبه وَهُوَ 
كد الخصَام# [البقرة: »]۲١ ٤‏ وصوبوا ابن ملجحم وقالوا: إن الله أنزل في شأنه: ومن 
الاس مَن يَشري َفْسَة ابنعَاءَ مَرضَاة الله الله رَوُوفٌ الاد [البقرة: »]۲١۷‏ فقتله ابن 
ملجم» ويي ذلك يقول شاعرهم عمران بن حطان: 
ياضببة من تقي ماأراد ها إلا لييلغ من ذي اعرش رضوانا 
إني لأدكوه يوا فأحسبه أوف البرية عند الله ميزانا 

بل كفر المسلمين بآية وهي قول الله تعالى: ومن کم ا رل اله اوليك هُم 
الكافرود [المائدة: »]٤٤‏ وابن عباس يقول: إنه ليس بالكفر الذي تَذكَبُون إليه» إنه ليس 
كفرًا ينقل عن ملة #إوَمَن e‏ 

المغال الغاني: قال الله تعالى: ولو انهم إذ ظَلّمُوا امهم جاوك فَاستَعفروا الله 
وَاسْتَعْمَرَ همم الرَسُول لودو الله تابا رجيمًا). 

قَهِمَّ أهل القبور من هذه الآية جواز التوسل بالبي صلى الله عليه وسلم بعد موته» وهذا 
خطأ وفص في فهمهم» e‏ إلا احيء إليه ف حياته ليستغفر 
هم کما قال تعالى: ودا قيل َم تعفر َم رَسُول الله لوَا رُوُوسَهُم وَرََيْتَهُمْ 
و وَمُ سرون 4 [المنافقون: .]٠‏ 

فمن عادة الصحابة معه صلى الله عليه وسلم: أن أحدهم مقى صدر منه ما يقتضي 
التوبةء جاء إليه فقال: يا رسول الله فعلت كذا وكذاء فاستغفر لي. 

وسؤالنا: هل كان الصحابة يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه المغفرة أو 
حلب الرزق وغيره؟ 

المغال الفالث: قول الله تعالى: يا أَُهّا الَذِينَ آمَئوا ما لَكُمْ ذا قيل لَكُم الْفِرُوا ف 
سبل الله اناقَْمُمْ إل الأزضٍ [التوبة: ۳۸] 

قَهْمَ منها بعضهم أن النفور والأمر به هو الخروج لتبليغ الدعوة» وترك الأهل والمال 
والولدء وهذا حطاً حم وبُعْد عن الصواب» ولم يفهمها السلف الصاح بهذا الفهم وإغا 


نزلت في غزوة تبوك عندما أمر الله تعالى المؤمنين بالنفور لغزو الروم وكان زمن عسرة من 
الناس» وشدة من الحر» حسن طابت القمار والظلال. 

ومن الأمغلة: كثرة البكاء قي الخطب: لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
والسلف الصال» وبعضهم رک اا ذلك هور ولا سال أحك لمشايخ الخار خد الها 
فقال له: نراك تذرف الدموع كثيراء قال: هي دمعة نحشد جا الجماهيرء بل بعضهم قال: 
كنت أقدم لأحد الدعاة» وكنت أقرأً مامي وقفات كتبها هذا الداعية» فبعد كل ثلاثة أسطر 
كتب (هنا بكاء) الأمر الذي أثار استغرابي وآلمني؛ لأن هذا ليس من فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم والصحابة. 

قال سان اکر رخ آل والكاء ف اجان جع له وة لكر اله اة جا 
الذي لله في العام مرة فهو كثير». 

قال هماد بن زید رمه الله: «کان یوب السختياني رمه الله قي بحلسه» فجاءته عبرة» 
فجعل يتمحُط ويقول: ما أَشَدٌ الركام!». 

ولذلك لما حصي مرات بكاء علمائنا بجدها تعد على الأصابع» فمثلا: ابن باز آکثر من 
ستين سنة وهو قي الدعوة» بكى مرة واحدة» وسموها: الدمعة البازية» فانشغلوا بالدمعة ولم 
ینشغلوا بدروسه وفوائده ونصائحه. 

ومن الأمغلة: إضحاك الجماهير» حقى أصبح بعضهم ينافس المهرحين» والسبب: أخحذ 
قلوب الناس» ولم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصاح هذه الطريقة» بل 
بعضهم يتكلم بكلام تستحيي أن جحلس مع أهلك لتستمع إليه! كلمات تخدش الحياء!! 

ومن الأمغلة: استعراض الأخبار السياسية أثناء الخطبة» والأولى أن تترك للقنوات التي 


أشغلتنا وأصمت آذاننا. 


ومن الأمغلة: بعض الخطباء يات بسيرة الخليفة الثان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


دون غيره من الصحابة» ولا شاك أن سیرته تدرس وتنشر» لکنه يات ها ليقارن بين عمر بن 
الخطاب والحكام» بقصد أو بدونه ليثير الناس على حكامهم. 

الإطالة في خحطبة الجمعة» حت إن بعض كبار السن رما تبؤل ي مکانه» وهذا ليس من 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم» ولا الصحابة؛ لأن الكلام الكثير ينسي آخر كلامه أَولَهُ. 


قال أبو وائل: حطبنا عمار بن ياسر فأوحز» وأبلغ» فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان» لقد 


آبلشت ركه فلو کت تفت -أي: أطلت- فقال: إن معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «إدٌ طول صلا الًحل» وَقصَر حطبته» مَيِنَةٌ مِنْ ففههء فَأطيلوا الصَلاد 
وافصروا الطب ون من الْبَيَانِ سخرًا» رواه مسلم: .]۸٦۹‏ 

وصايا للخطباء: 

آ دا کر من د لادلا من الكاب وة 

۲- تحت حشو الكلام وأحبار السياسة في الخطبة» ولا يضيرك قوم أنك لا تفهم 
الواقع» وقد معت أحد الخطباء يقول: إذا أردت الشهرةء فاحطب من الحرائد السياسية. 


-٣‏ كن واضكًا شفافًا» واحترم عقول الحاضرين وفروقهم الفردية. 
-٤‏ أنصح بكتاب زاد المعاد لابن القيم» وحصوصًا: فصل في هديه صلى الله عليه 
وسلم في الخطب. 
جمعه / 
محمد بن سليمان المهوس 


ه١‎ ٤٤١۰/۳/۲١ الدمام‎ 


